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قانون الكوارث
ستيفاني هاومر

يكمن الدافع لاستحداث قوانين جديدة للاستجابة للطوارئ في الثغرات الموجودة في نطاق القانون الدولي الحالي 
وتغطيته الجغرافية. وهناك أيضاً ثغرات في تطبيق المعايير الدولية الحالية وعلى الأخص في قدرة القوانين المحلية 

على معالجة القضايا القانونية الشائعة في عمليات الإغاثة والاستشفاء الدولية من الكوارث.

ـــة  ـــة الناعم ـــوك القانوني ـــات والصك ـــف الاتفاقي ـــن مختل تتضم
)غـــر الملزمـــة( عـــدداً كبـــراً مـــن التعليـــات التـــي يمكـــن 
إتباعهـــا أثنـــاء الكارثـــة وبعدهـــا. وتتضمـــن تلـــك الوثائـــق 
أحكامـــاً عـــن المســـاعدة الفعالـــة في أرض الواقـــع بالإضافـــة 
ــال، لا  ــبيل المثـ ــى سـ ــن. فعـ ــخاص المتأثريـ ــة الأشـ إلى حمايـ
ـــم  ـــوارث في بلداه ـــبب الك ـــرون بس ـــخاص المهاج ـــى الأش يحظ
بتغطيـــة اتفاقيـــة عـــام 1951 مـــن ناحيـــة منحهـــم صفـــة 
اللجـــوء. ومـــع ذلـــك، يمكـــن العثـــور عـــى أحـــكام تخـــص 
ـــدولي  ـــة كالعهـــد ال ـــات الدولي ـــا في الاتفاقي الكـــوارث أو توابعه
ـــدولي  ـــد ال ـــة والسياســـية )1966( والعه ـــوق المدني حـــول الحق
ـــة )1966(  ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي ـــأن الحق بش
ـــرأة  ـــد الم ـــز ض ـــكال التميي ـــع أش ـــى جمي ـــاء ع ـــة القض واتفاقي

)1979( واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل )1990(.1 

حـــول  الدوليـــة  الاتفاقيـــة  هنـــاك  ذلـــك،  إلى  وإضافـــة 
ـــم  ـــراد أسره ـــن وأف ـــال المهاجري ـــع الع ـــوق جمي ـــة حق حماي
ــن  ــاخ ممـ ــل المنـ ــن بفعـ ــي المهاجريـ ــي تغطـ )1990(2 التـ
ـــى  ـــادق ع ـــدول ص ـــن ال ـــاً م ـــنَّ قلي ـــارج، لك ـــون في الخ يعمل

ــة. تلـــك الاتفاقيـ

ذات  الإقليميـــة  الإنســـان  حقـــوق  اتفاقيـــات  وهنـــاك 
الأوروبيـــة  الاتفاقيـــة  وتضـــم  الموضـــوع  بهـــذا  الصلـــة 
ــية )1950(،  ــات الأساسـ ــان والحريـ ــوق الإنسـ ــة حقـ لحمايـ
والاتفاقيـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان )1969( والميثـــاق 
الأفريقـــي المعنـــي بحقـــوق الإنســـان والشـــعوب)1981( 
ــاً مـــن تلـــك المعاهـــدات ولا اتفاقيـــة الوحـــدة  .3 لكـــنَّ أيـ
مـــن  الخاصـــة  للجوانـــب  المنظمـــة   )1969( الأفريقيـــة 
ــا تغطـــي الأشـــخاص الذيـــن  مشـــكلات اللاجئـــن في أفريقيـ
يغـــادرون ديارهـــم بســـبب أزمـــة بطيئـــة الظهـــور أو ترقبـــاً 
ـــان  ـــى إع ـــه ع ـــر نفس ـــق الأم ـــة. 4وينطب ـــك الأزم ـــوع تل لوق
ـــة  ـــة رابط ـــا اتفاقي ـــن )1984(. 5 أم ـــي باللاجئ ـــة المعن قرطاجن
دول شرق آســـيا حـــول إدارة الكـــوارث والاســـتجابة في حـــالات 
ــر الكـــوارث  الطـــوارئ)2005( 6 فتتصـــدى لجوانـــب مخاطـ
ـــة إلى الاســـتعداد  ـــار بالإضاف ـــع وخفـــض الآث ـــز عـــى المن بالتركي

ــل. ــادة التأهيـ ــوارئ وإعـ ــالات الطـ ــتجابة لحـ والاسـ

الصـــك الوحيـــد الـــذي يعالـــج صراحـــة الكـــوارث الناتجـــة 
ــن  ــة النازحـ ــة حمايـ ــو اتفاقيـ ــة هـ ــرات المناخيـ ــن التغـ عـ
)وتعـــرف   7)2012( ومســـاعدتهم  أفريقيـــا  في  داخليـــاً 
أيضـــاً باتفاقيـــة كامبـــالا( فهـــي تضـــع التزامـــاً عـــى الـــدول 
الأعضـــاء بـــأن تتخـــذ التدابـــر اللازمـــة لحمايـــة الأشـــخاص 
ــا  ــة بمـ ــة أو الاصطناعيـ ــوارث الطبيعيـ ــة الكـ النازحـــن نتيجـ
ـــر  ـــزام آخ ـــاك الت ـــاعدتهم. وهن ـــة ومس ـــرات المناخي ـــا التغ فيه
ـــدول الأعضـــاء  ـــالا وهـــو أن عـــى ال ـــة كامب ـــه اتفاقي ـــص علي تن
ــزوح  ــالات النـ ــر في مجـ ــر المبكـ ــات التحذيـ ــكار منظومـ ابتـ
ــى  ــع عـ ــزام الواقـ ــك الالتـ ــص وبذلـ ــذا النـ ــة. وبهـ المحتملـ
الـــدول بشـــأن تأســـيس اســـراتيجيات الحـــد مـــن مخاطـــر 
ــتعداد  ــألة الاسـ ــة مسـ ــن معالجـ ــا، يمكـ ــوارث وتنفيذهـ الكـ
ــة  ــة المرتقبـ ــا والحركـ ــر إدارتهـ ــوارث وتدابـ ــوارئ والكـ للطـ

ــا. للنـــاس جراءهـ

وهنـــاك بعـــض الصكـــوك المحـــددة التـــي وإن كانـــت بحـــد 
ــراً  ــر آثـ ــل تقديـ ــي تـــرك عـــى أقـ ــة فهـ ــر ملزمـ ــا غـ ذاتهـ
سياســـياً وقـــد تشـــر إلى منحـــى يُعتمـــد أو قـــد تســـاهم في 
ــوك  ــذه الصكـ ــم هـ ــرفي. وتضـ ــون العـ ــد القانـ ــور قواعـ ظهـ
القانونيـــة الناعمـــة )غـــر الملزمـــة( المبـــادئ التوجيهيـــة 
ـــل )2005- ـــو للعم ـــار هيوغ ـــي )1998(8 وإط ـــزوح الداخ للن

ـــي  ـــر الختام ـــن التقري ـــذي تضم ـــام 2005 ال ـــادر ع 2015( الص
للمؤتمـــر العالمـــي حـــول الحـــد مـــن الكـــوارث.9 وإضافـــة 
ـــر  ـــت لتوف م ـــي صُمِّ ـــو10 الت ـــادئ بينيري ـــاك مب ـــك، هن إلى ذل
الإرشـــادات العمليـــة للـــدول وهيئـــات الأمـــم المتحـــدة 
وإعـــادة الممتلـــكات والأراضي لأصحابهـــا. وهنـــاك أيضـــاً 
الإرشـــادات العملياتيـــة حـــول حمايـــة الأشـــخاص في أوضـــاع 
ـــرة  ـــة الدائمـــة العاب ـــة11 الصـــادرة عـــن اللجن الكـــوارث الوطني
للهيئـــات )2011( التـــي تهـــدف إلى تكميـــل الإرشـــادات 
الحاليـــة المتعلقـــة بالمعايـــر الإنســـانية في أوضـــاع المخاطـــر 

ــة. الطبيعيـ

هنـــاك  الأوروبي،  للاتحـــاد  الإقليمـــي  المســـتوى  وعـــى 
ــر  ــي غـ ــتضيفة )2012( وهـ ــدول المسـ ــم الـ ــادات دعـ إرشـ
ــدم  ــي تقـ ــتضيفة التـ ــدول المسـ ــم للـ ــر الدعـ ــة لتوفـ ملزمـ
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ــدف  ــرة، وتهـ ــة الكبـ ــالات الطارئـ ــال الحـ ــاعدات خـ المسـ
والإرشـــادات  الاتفاقيـــات  إكـــال  إلى  تلـــك  الإرشـــادات 
الدوليـــة الحاليـــة12. وتُحـــثُّ الـــدول غـــر الأعضـــاء في 
ـــا  ـــادات عندم ـــا الإرش ـــع في اعتباره ـــأن تض ـــاد الأوروبي ب الاتح
ــا مـــن حـــال آليـــة  تطلـــب المســـاعدات الدوليـــة وتتلقاهـ
ــادات  ــدف الإرشـ ــاد الأوروبي. وتهـ ــة للاتحـ ــة المدنيـ الحمايـ
ــورة  ــات المنظـ ــن المعوقـ ــن مـ ــدر ممكـ ــر قـ ــة أكـ إلى إزالـ
ـــل  ـــة عم ـــان سلاس ـــانية لض ـــاعدات الإنس ـــام المس ـــة أم الماثل
عمليـــات الاســـتجابة للكـــوارث. وتغطـــي الإرشـــادات أربـــع 
ـــط للطـــوارئ وإدارة الطـــوارئ وتنســـيقها  ـــواحٍ هـــي: التخطي ن
في الموقـــع، والإمـــدادات اللوجســـتية والنقـــل والمســـائل 

ــة. ــة والماليـ القانونيـ

القانون الدولي للاســـتجابة للكوارث
يهـــدف الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 
ــتجابة  ــدولي للاسـ ــه الـ ــال قانونـ ــن خـ ــر مـ ــال الأحمـ والهـ
للكـــوارث إلى رفـــد الـــدول بصـــك يتيـــح لهـــا تجليـــل 
تشريعاتهـــا المعنيـــة وســـد الفجـــوات التقنيـــة إن وُجِـــدت. 
والهـــدف تعزيـــز الإطـــار القانـــوني للاســـتجابة الدوليـــة 
للكـــوارث بحيـــث تصبـــح الدولـــة أكـــر اســـتعداداً للتعامـــل 
ــاعدات  ــر المسـ ــة بتوفـ ــة المتعلقـ ــكلات التنظيميـ ــع المشـ مـ
النزاعـــات  عـــى  المعايـــر  هـــذه  تنطبـــق  ولا  الدوليـــة. 
ـــات  ـــال النزاع ـــدث خ ـــي تح ـــوارث الت ـــى الك ـــلحة ولا ع المس
ــرات  ــراء أي تغيـ ــر بإجـ ــك المعايـ ــوصي تلـ ــلحة ولا تـ المسـ

ــة. ــات الدوليـ ــدولي والاتفاقيـ ــون الـ ــى القانـ ــت عـ كانـ

أمـــا الأحـــكام الرئيســـية في الإرشـــادات فتقـــرح عـــدداً مـــن 
التســـهيلات القانونيـــة للدخـــول والعمليـــات عـــى الأرض 
ــة  ــراءات النظاميـ ــع الإجـ ــى تسريـ ــاً عـ ــزاً قويـ ــز تركيـ وتركـ
ـــوارث.  ـــع الك ـــة في وض ـــة والإداري ـــز القانوني ـــص الحواج وتقلي
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، ينبغـــي للـــدول المتأثـــرة، حســـب 
ـــروف،  ـــا الظ ـــمح به ـــي تس ـــة الت ـــة الممكن ـــا وإلى الدرج قدرته
ـــل: النقـــل  ـــر بعـــض الخدمـــات المحـــددة )مث أن تفكـــر في توف
ـــدات(  ـــاني أو المع ـــتخدام المب ـــتي واس ـــداد اللوجس ـــم الإم ودع

بتكاليـــف مخفضـــة أو مجانـــاً لمســـاعدة الفاعلـــن.

وضمـــن الدراســـة التـــي قـــادت في نهايـــة الأمـــر إلى إنشـــاء 
للاســـتجابة  الـــدولي  للقانـــون  التوجيهيـــة  الإرشـــادات 
ــدولي  ــون الـ ــاق القانـ ــرات في نطـ دت الثغـ ــدِّ ــوارث، حُـ للكـ
ــرات  ــددت الثغـ ــك حـ ــة وكذلـ ــه الجغرافيـ ــالي وتغطيتـ الحـ
ــة  ــة خاصـ ــة الحاليـ ــر الدوليـ ــات المعايـ ــارف وتطبيقـ في معـ
ــدرة  ــدى قـ ــى مـ ــارة عـ ــتفهام المثـ ــة الاسـ ــوص علامـ بخصـ

القانونيـــة  القضايـــا  التعامـــل مـــع  المحـــي في  القانـــون 
ــن  ــفاء الدوليتـ ــة والاستشـ ــات الإغاثـ ــاء عمليـ ــركة أثنـ المشـ

ــوارث. ــن الكـ مـ

الـــدولي  للقانـــون  نموذجـــي  مـــروع  حاليـــاً  ويُصـــاغ 
ـــى  ـــدول ع ـــاعدة ال ـــة لمس ـــد الصياغ ـــوارث قي ـــتجابة للك للاس
إدمـــاج توصيـــات الإرشـــادات التوجيهيـــة للقانـــون المذكـــور 
في قوانينهـــا الوطنيـــة.13 ويُقصـــد مـــن النظـــام النموذجـــي 
إكـــال الإرشـــادات التوجيهيـــة وتوفـــر الأداة المرجعيـــة 
ــوا  ــه صانعـ ــذي بـ ــن أن يحتـ ــذي يمكـ ــال الـ ــة والمثـ اللازمـ
ـــا  ـــب ظروفه ـــي تناس ـــات الت ـــمهم للتشريع ـــاء رس ـــن أثن القوان
الوطنيـــة. وقـــد أحـــرزت بالفعـــل بعـــض الـــدول تقدمـــاً في 
ـــة  ـــادات التوجيهي ـــا الإرش ـــاءت به ـــي ج ـــات الت ـــذ التوصي تنفي
ــان  ــق اللتـ ــا وموزمبيـ ــال: كولومبيـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا عـ منهـ
اســـتحدثتا سياســـات وتشريعـــات جديـــدة عـــى ضـــوء 

ــادات. الإرشـ

ويعمـــل الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر 
ـــى  ـــائي ع ـــدة الإنم ـــم المتح ـــج الأم ـــع برنام ـــر م ـــال الأحم واله
ـــارات  ـــات والاستش ـــوث والمقارن ـــراء البح ـــرك لإج ـــروع مش م
ــم  ــة دعـ ــز كيفيـ ــود مختلـــف الـــدول لتعزيـ ــة بجهـ المتعلقـ
قوانينهـــا لخفـــض مخاطـــر الكـــوارث خاصـــة عـــى مســـتوى 
المجتمعـــات المخليـــة وبالتركيـــز عـــى التنفيـــذ.14 ومـــن 
ـــة  ـــة فعالي ـــر أطـــر قانوني ـــا توف ـــزم فيه ـــد يل ـــي ق النواحـــي الت
ــر  ــتوطنات غـ ــوارث في المسـ ــر الكـ ــض مخاطـ ــألة خفـ مسـ
ـــاس  الرســـمية )العشـــوائيات ومـــدن الصفيـــح( التـــي يعـــاني الن

فيهـــا مـــن خطـــر النـــزوح.

وفي عـــام 2007، شرع الاتحـــاد الـــدولي لجمعيـــات الصليـــب 
ـــع  ـــل م ـــراتيجي للتعام ـــار اس ـــر في إط ـــال الأحم ـــر واله الأحم
ـــاً  ـــدَّ أوراق ـــي وأع ـــزوح الداخ ـــرة والن ـــانية للهج ـــاد الإنس الأبع
سياســـاتية مـــن بينهـــا سياســـة الهجـــرة.15 كـــا حـــدد الاتحـــاد 
ـــر  ـــت: توف ـــي تضمن ـــه الت ـــام 2020 أهداف ـــراتيجيته لع في إس
ــتضعفين  ــن المسـ ــة للمهاجريـ ــات الحمايـ ــاعدة وخدمـ المسـ
مـــن  المضيـــف  والمجتمـــع  المهاجريـــن  لدونـــة  وتعزيـــز 
ــاج  ــفاء والإدمـ ــادي والاستشـ ــن الاقتصـ خـــال تحقيـــق الأمـ
ـــول  ـــن الوص ـــة، وتحس ـــات المحلي ـــن المجتمع ـــي ضم الاجتماع
ـــية  ـــات النفس ـــة والخدم ـــة الصحي ـــات الرعاي ـــئ لخدم المتكاف
ــة  ــة خاصـ ــا البيئيـ ــة القضايـ ــاة معالجـ ــة، ومراعـ والاجتماعيـ
ـــادرة  ـــوارد الن ـــة بالم ـــذب الخاص ـــحب والج ـــل الس ـــا عوام منه
ـــر حـــول  ـــر الحـــوار الدائ ـــز عـــى تغي ـــر المناخـــي والتركي والتغ
الهجـــرة، وتعزيـــز الدمـــج الاجتماعـــي ومعالجـــة قضايـــا 
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ـــة  ـــودة ومحارب ـــاروا الع ـــن اخت ـــن مم ـــج المهاجري ـــادة دم إع
رهـــاب الأجانـــب والوصـــم بالعـــار والتمييـــز والعنـــف )بمـــا 
ــار بالبـــر  في ذلـــك العنـــف القائـــم عـــى الجنـــدر والاتجـ

والتهريـــب( المـــارس ضـــد المهاجريـــن.

ثغرات ومشـــكلات عملية للنازحين
قـــد يكـــون النـــزوح واســـع النطـــاق الناتـــج عـــن الكارثـــة 
ــه  ــد. وتواجـ ــي في آن واحـ ــم الاجتماعـ ــبباً للظلـ ــة وسـ تبعـ
المنظـــات الإنســـانية وغيرهـــا مـــن الجهـــات الفاعلـــة 
المســـاعدة بمـــن فيهـــا الـــدول العاملـــة في ســـياق الكـــوارث 
ـــن  ـــاً ع ـــئة جزئي ـــة الناش ـــكلات العملي ـــن المش ـــراً م ـــدداً كب ع
ـــاك  ـــك، هن ـــة إلى ذل ـــة. وبالإضاف ـــات الحالي ـــرات التشريع ثغ
مشـــكلات تؤثـــر عـــى اللاجئـــن والنازحـــن بغـــض النظـــر 
ــا  ــاً مـ ــبب غالبـ ــذا السـ ــع أنَّ هـ ــم مـ ــبب هجرتهـ ــن سـ عـ

ــا. ــة وعواقبهـ ــة أو الكارثـ يتمثـــل في الأزمـ

حمايـــة  ثغـــرات  إحـــداث  في  جوانـــب  عـــدة  تســـاهم 
المهاجريـــن. فبدايـــة، غالبـــاً مـــا تفتقـــر الصكـــوك الحاليـــة 
ــزم لا  ــر الملـ ــون غـ ــة، والقانـ ــة الملزمـ ــة القانونيـ إلى الصفـ
يمكـــن اســـتخدامه كأداة للمنـــاصرة وكســـب التأييـــد. أمـــا 
ـــية  ـــدول الرئيس ـــا ال ـــادق عليه ـــد لا تص ـــة فق ـــة الملزم الأنظم
ــا غـــى رصـــد هيئـــة مســـتقلة.  أو قـــد لا يخضـــع تنفيذهـ
وإضافـــة إلى ذلـــك، لا تســـتشرف الاتفاقيـــات المحـــددة 
صـــكاً معينـــاً لتمكـــن الأفـــراد أو الأشـــخاص المتأثريـــن 
فعليـــاً مـــن المطالبـــة بحقوقهـــم. ولذلـــك، لا يعنـــي وجـــود 
ـــة  ـــاشرة الفعال ـــة المب ـــر الحماي ـــرورة توف ـــوني بال ـــك قان ص

ــا ذلـــك الصـــك. للحقـــوق التـــي يغطيهـ

وفضـــاً عـــن ذلـــك، يُلاحَـــظ أنَّ هـــذه الصكـــوك التـــي 
تمنـــح حقوقـــاً محـــددة للأشـــخاص في وضـــع اســـتثنائي 
ــد لا  ــك، قـ ــة لذلـ ــداً. ونتيجـ ــة جـ ــة ضيقـ ــم بطريقـ تُصمـ
يتمكـــن الأشـــخاص مـــن تلبيـــة المتطلبـــات المذكـــورة في 
مختلـــف الاتفاقيـــات وعـــى الأخـــص منهـــا متطلبـــات 
إثبـــات الأســـباب المعـــرف بهـــا للحركـــة، ومـــن هنـــا قـــد 
ــى  ــول عـ ــل للحصـ ــق التأهـ ــخاص حـ ــك الأشـ ــد أولئـ يفقـ
الحمايـــة. وينطبـــق ذلـــك الأمـــر، عـــى ســـبيل المثـــال، 
الذيـــن لا يتجهـــون للهجـــرة بســـبب  عـــى الأشـــخاص 
ـــض  ـــبباً في بع ـــل س ـــذي يمث ـــر ال ـــادة )الأم ـــة ح ـــم بكارث تأثره
الاتفاقيـــات( بـــل بســـبب أزمـــة بطيئـــة الظهـــور. كـــا أنَّ 
ــار قحـــط  ــاً لتجنـــب آثـ الأشـــخاص الذيـــن يتنقلـــون طوعـ
ــال، لا  ــبيل المثـ ــى سـ ــر، عـ ــط آخـ ــول أو قحـ ــدد مطـ متجـ
يحصلـــون عـــى الحمايـــة عـــى افـــراض أنهـــم لم يســـتوفوا 

المعايـــر المنصـــوص عليهـــا في الصكـــوك القانونيـــة المعنيـــة. 
ــوى  ــة سـ ــون ولا الأنظمـ ــس القانـ ــه، ليـ ــت نفسـ وفي الوقـ
أداة واحـــدة تدعـــم خفـــض مخاطـــر الكـــوارث، ففعاليـــة 

ــذه. ــن تنفيـ ــى حسـ ــاً عـ ــوم أساسـ ــون تقـ القانـ

ــكلات  ــن المشـ ــر مـ ــل كثـ ــن حـ ــن الممكـ ــون مـ ــد لا يكـ قـ
ــر  ــب أن يقتـ ــا، لا يجـ ــن هنـ ــاً(. ومـ ــة( )قانونـ )الواقعيـ
التركيـــز عـــى الأنظمـــة الجديـــدة وحدهـــا إذ لا بـــد مـــن 
ــة  ــم القائمـ ــذ الفعـــي للنظـ ــاً عـــى التنفيـ أن ينصـــب أيضـ
ــدد ينطبـــق عـــى  ــوني محـ ــار قانـ ــاء إطـ ــا. وإنشـ وإنفاذهـ
الهجـــرة المدفوعـــة بالعوامـــل البيئيـــة عـــى ســـبيل المثـــال 
لا ينبغـــي أن يُنظـــرَ لـــه عـــى أنـــه الإجابـــة عـــى النـــزوح 
ــه  ــا لم يصحبـ ــة إلا مـ ــة خاصـ ــرات المناخيـ ــوع بالتغـ المدفـ
الإرادة السياســـية لتنفيـــذ ذلـــك الصـــك الجديـــد وإنفـــاذه.

ستيفاني هاومر HaumerS@drk.de تعمل مستشارة قانونية في 
مجال القانون الإنساني الدولي لجمعية الصليب الأحمر الألماني. 
www.drk.de. والآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتبة 

ولا تعكس بالضرورة آراء جمعية الصليب الأحمر الألمانية.
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